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تحذير: يحتوي هذا التقرير على صور قد يجدها القراء مزعجة

ية موالية جهاز كمبيوتر في صباح يوم ربيعي قبل ثلاث سنوات؛ تسلم مجند جديد في ميليشيا سور
محمول تابع لأحد الأجنحة الأمنية لبشار الأسد، ففتح الشاشة ونقر بفضول على ملف فيديو، وهي

خطوة شجاعة بالنظر إلى العواقب التي كان ليتعرضّ لها لو تم ضبطه وهو يتطفل.

ــة، إلى أن اقتربــت الكــاميرا مــن حفــرة محفــورة حــديثًا في الأرض بين لم تكــن اللقطــات ثابتــة في البداي
مبنيين مليئين بثقوب الرصاص؛ حيث رأى المجند ضابط مخابرات كان يعرفه راكعًا بالقرب من حافة

يا وقبعة صيد، وهو يلوح ببندقية هجومية ويصيح مصدرًا الأوامر. يا عسكر الحفرة مرتديًا ز

تجمـد رجـل الميليشيـا المبتـدئ في حالـة مـن الرعـب أمـام هـذا المشهـد: حيـث تـم اقتيـاد رجـل معصـوب
العينين من مرفقه وطلب منه الركض نحو الحفرة العملاقة التي لم يكن يعلم أنها تقع أمامه، كما أنه
لم يتوقع دوي الرصاص على جسده المفلطح بينما كان يسقط على كومة من القتلى تحته؛ وواحدًا
يـد مـن المعتقلين المطمئنين، إذ قيـل للبعـض إنهـم كـانوا يركضـون هربًـا مـن قنـاص تلـو الآخـر، تبعـه المز
قريب، بينما تعرض البعض الآخر للسخرية والإيذاء في اللحظات الأخيرة من حياتهم، وكان العديد

منهم يعتقدون أن القتلة يقودونهم بطريقة ما إلى بر الأمان.
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وفي النهايــة، أســفرت عمليــة القتــل عــن وفــاة  رجلا في مقــبرة جماعيــة في ضاحيــة حــي التضــامن
بــدمشق، وهــي جبهــة قتــال تواجــدت خلال الصراع القــائم بين الرئيــس الســوري والمتمرديــن الذيــن
كــوام الــتراب المكدســة لإنهــاء المهمــة، ســكب القتلــة الوقــود علــى الرفــات اصــطفوا ضــده، وإلى جــانب أ
وأشعلوه، ضاحكين وهم يخفون آثار جريمة حرب على بعد عدة أميال فقط من مقر السلطة في

. نيسان/أبريل  يا، فقد كان ختم تاريخ الفيديو بتاريخ سور

في تلك اللحظة، غمر شعور بالغثيان المجند، الذي قرر على الفور أنه يجب نشر اللقطات في مكان آخر؛
حيث قاده هذا القرار، بعد ثلاث سنوات، في رحلة محفوفة بالمخاطر من واحدة من أحلك اللحظات



يا إلى الحديث إلى الشعور بالأمان النسبي في أوروبا، وقد مكنّه ذلك أيضًا من مقابلة في تاريخ سور
اثنين من الأكاديميين الذين أمضوا سنوات في محاولة نقله، كمصدر الرئيسي في تحقيق استثنائي، إلى

بر الأمان ومحاولة تحديد هوية الرجل الذي قاد المذبحة وإقناعه بالاعتراف بدوره.

ــا – يتضمــن ي يمــة حــرب خفيــة: مقطــع فيــديو يســلط الضــوء علــى أهــوال الحــرب في سور جر
مشاهد قد تكون مؤلمة

إنهــا قصــة جريمــة حــرب موثقّــة في الــوقت الفعلــي، مــن قبــل أحــد أشهــر هيئــات الإنفــاذ في النظــام
الســوري، الفــ  مــن جهــاز المخــابرات العســكرية في البلاد، والــتي توضــح أيضــا الجهــود المضنيــة
كـثر ضبـاط الأمـن لقلـب المـوازين علـى مرتكبيهـا، بمـا في ذلـك كيـف خـدع بـاحثون في أمسـتردام أحـد أ

يا وإغرائه لإفشاء الأسرار الفظيعة لحرب الأسد. شهرة في سور

لقد كشف عملهم الستار بشكل غير مسبوق عن الجرائم التي كان يُعتقد سابقًا أن النظام ارتكبها
يـة، لكنـه كـان دائمًـا مـا ينكـر أو يُلقـى بـاللوم علـى الجماعـات علـى نطـاق واسـع في ذروة الحـرب السور

المتمردة والجهاديين.



وبعد تسع سنوات، ومع احتدام الحرب في أوكرانيا، استعملت القوات الروسية كتاب قواعد ترهيب
يـــا؛ حيـــث تحـــولت العمليـــة العســـكرية الخاصـــة المزعومـــة الدولـــة للســـكان المـــدنيين المعتمـــد في سور
لفلاديمير بوتين إلى احتلال وحشي لأجزاء من شرق البلاد، وكانت وحدات المخابرات العسكرية هناك
في طليعة الأعمال الوحشية؛ حيث بثت الخوف في المجتمعات من خلال الاعتقالات الجماعية والقتل

من النوع الذي اتسمت به محاولات الأسد الوحشية لاستعادة السلطة.



ــاط الســوفييت والشتــاسي في الســتينيات، ــد الضب ــى ي يبًا عل ــدر ــة ت ي ــة السور وتلقــت الأجهــزة الأمني
وتعلمــت فــن التخويــف بشكــل جيــد؛ فقــد كــان الخــوف هــو الوســيلة الأكــثر فتكًــا للنظــام للتشبــث
بالسلطة، وقد استخدم كل الوسائل المتاحة لغرسه بين الناس. في هذه الحالة؛ لم يكن الضحايا من
المتمردين بل من المدنيين غير المنحازين لأي من الجانبين والذين قبلوا حماية الأسد؛ حيث شوهدت
كملها مفادها: “لا تفكروا عملية قتلهم على نطاق واسع في حي التضامن لنشر رسالة إلى الضاحية بأ

في معارضتنا”.



وعنـد تسريـب الفيـديو أولاً لناشـط معـارض في فرنسـا، ثـم للبـاحثين، ثـم أنصـار شـاهود والبروفيسـور
أوغور أوميت أنجور، من مركز الهولوكوست والإبادة الجماعية بجامعة أمستردام، توجّب على المصدر
أن يتغلب على شعور الخوف من القبض عليه وربما قتله، والقلق الناجم عن احتمال طرده من
قبل عائلته، وهم أعضاء بارزون في الطائفة العلوية التابعة للأسد، التي تمتلك السلطة الرئيسية في

يا. ما تبقى من سور

سيفهم المصدر في النهاية أنه حتى مع عمل مئات الأشخاص حول العالم لتقديم الأسد إلى العدالة
بسـبب جرائـم الحـرب، فـإن الفيـديو سـيمثّل جـزءًا بـارزًا مـن الأدلـة في القضيـة المرفوعـة ضـد الرئيـس



السوري. لكن أولاً، احتاج أنصار وأوغور إلى العثور على الرجل الذي يرتدي قبعة الصيد، فلجأوا إلى
الشيء الوحيد الذي اعتقدوا أنه يمكن أن يساعد: الأنا الأخرى.

“آنا ش”
ية، وكانت عائلتها أحد أعضاء مجتمع كانت أنصار من أشد منتقدي الأسد منذ اندلاع الحرب السور
محافظ إلى حد كبير وتجمعها علاقات جيدة مع الأسد، لكن الصراع والانهيار الاقتصادي الذي تلاه
أدى إلى توتر التحالفات، ووجدت أنصار نفسها مصممة بشكل متزايد على محاسبة الأسد، بغض

النظر عن الثمن الشخصي.

انتقلت أنصار إلى بيروت في عام  ثم إلى أمستردام بعد ذلك بعامين؛ حيث التقت بأوغور في
يا؛ حيث عام ، وقد شارك كلاهما في محاولة تأريخ ما يعتقد أنه إبادة جماعية تُرتكب في سور
كــان تجميــع قصــص النــاجين وعــائلاتهم إحــدى طــرق تحقيــق ذلــك، إلى جــانب التحــدث إلى الجنــاة
أنفسهم. ومع ذلك؛ كان كشف مدونة أوميرتا الخاصة بالنظام مهمة يُعتقد أنها شبه مستحيلة،
لكـن أنصـار كـانت لـديها خطـة؛ حيـث قـررت أن تلجـأ إلى الإنترنـت، وتجـد طريقهـا إلى الحـرم الـداخلي

لمسؤولي أمن النظام من خلال التظاهر بأنها معجبة وأنها تعتنق قضيتهم بالكامل.

وقال أوغور، في غرفة الرسم الخشبية المظلمة الكبرى بمركز الهولوكوست والإبادة الجماعية: “تمثّلت
المشكلة في صعوبة دراسة نظام الأسد، إذ لا يمكنك الدخول بسهولة إلى دمشق وقول: “مرحبا، أنا



عـالم اجتمـاع مـن أمسـتردام وأود أن أطـ بعـض الأسـئلة” فلقـد توصـلنا إلى اسـتنتاج مفـاده أننـا في
الواقع بحاجة إلى الاستعانة بشخصية ويجب أن تكون تلك الشخصية شابة علوية”.

 

يا وضباط الجيش يميلون إلى استخدام منصة فيس بوك، وعلى وأثبتت أنصار أن جواسيس سور
الرغــم مــن سريــة حيــاتهم العمليــة، إلا أنهــم كــانوا يميلــون إلى تــرك حسابــاتهم الخاصــة علــى مواقــع
التواصل الاجتماعي مفتوحة للعموم؛ حيث قررت أنصار اختيار اسم مستعار، “آنا ش”، وطلبت من



صديق مصور لها التقاط بعض الصور وتقديم لمحة جذابة عن وجهها، ثم حولت صفحتها الرئيسية
إلى صفحة داعمة للأسد وعائلته وشرعت في محاولة تجنيد الأصدقاء.

علــى مــدار العــامين التــاليين، كــانت أنصــار تبحــث في فيســبوك ليلا نهــارا عــن مشتبــه بهــم محتملين،
وعنــدما وجــدت متلقّيــا أخبرتــه بأنهــا باحثــة تعــد بحثًــا عــن النظــام الســوري لأطروحتهــا. وفي النهايــة،
تمكنت من تحقيق مسعاها وفهمت مزاج النظام في ذلك الوقت، وبدأت مع أوغور بإلقاء النكات
وتجــاذب أطــراف الحــديث للتقــرب مــن ذلــك الشخــص. وسرعــان مــا أصــبحت آنــا ش معروفــة بين

الأجهزة الأمنية كشخصية متفهمة ومتعاطفة مع النظام.

حيال هذا الشأن، قالت: “لقد كانوا بحاجة إلى التحدث إلى شخص ما ومشاركة تجربتهم فشاركنا
بعض القصص معهم واستمعنا إلى كل قصصهم ولم نركز فقط على جرائمهم”. تابع أوغور: “بعض

هؤلاء الأشخاص تعلقوا بآنا وبعضهم بدأ بالاتصال بها في منتصف الليل”.

وعلى مدى العامين التاليين، عاشت أنصار وصقلت شخصيتها الجديدة. في بعض الأحيان، كانت
تتراجع عما أصبحت عليه كشخصية دخلت في ذهن فريستها وبات بإمكانها فهمها على المستوى
ئة لها، لأن

ِ
البشري الذي تجاوز الحدود السريرية لأبحاثها. لكن العودة إلى الواقع كانت عادةً مفاج

العديد ممن تحدثت إليهم كانوا أعضاءً فاعلين في آلة القتل، والبعض الآخر كانوا جزءًا من العصابة
التي مكنّتهم.

شكلّ وضعها الصحي عبئاً ثقيلاً على حياتها الاجتماعية وسلامتها العقلية فكانت النتيجة تستحق
كل العناء، فإذا تمكنت من العثور على المسلح الذي يظهرفي الفيديو، يمكنها حينها السعي لتقديمه
لأيــدي العدالــة وإحقــاق الحــق لعــائلات مــن قتلهــم. وربمــا يمكنهــا أن تبــدأ مــا تمكــن منــه قلــة مــن



ية بشكل الآخرين في الصراع الذي دام عقدًا من الزمان وهو القيام بإجراء يثبت ضلوع الدولة السور
لا يقبل الجدل ببعض أسوأ فظائع الحرب.

تمكنت آنا أخيرًا من تحقيق تقدم في شهر آذار/ مارس. وبحلول ذلك الوقت كان حساب آنا ش على
كثر من  من المسؤولين الأكثر تفانيًا مع النظام. وبينما كانت تقلب صور فيسبوك قد كسب ثقة أ
أصدقائهم، برزت صورة لوجه ممتلئ مع ندبة ولحية، يطلق على نفسه اسم “أمجد يوسف”، وكان
يشبـه إلى حـد كـبير المسـلح الـذي يرتـدي قبعـة صـيد الـذي أرهقـت نفسـها في البحـث عنـه. بعـد ذلـك
كيــدًا مــن بــوقت قصــير، تلقــت أنصــار أو آنــا ش – حــتى الآن أصــبح مــن الصــعب التمييز بينهمــا – تأ
مصـدر داخـل حـي التضـامن يفيـد بـأن القاتـل كـان رائـدًا في الفـ  التـابع للمخـابرات العسـكرية
ية. قالت: “كان شعور الارتياح لا يوصف، كان هناك شخص يحمل في جعبته مفتاح كل شيء. السور

والآن أنا بحاجة إلى جعله يتكلم”.

تتذكر أنصار جيدًا اللحظة التي أرسلت فيها طلب الصداقة له وشعور المتعة الذي رافقها عندما قبل
َك لــه وهــي الآن بحاجــة إلى اســتدراجه. لم تكــن المكالمــة الأولى غريمهــا الطلــب. وأخــيرًا تــم نصــب الــشر
ناجحـة، فقـد ارتـاب أمجـد وأنهـى المكالمـة بسرعـة ولكـن أثـار ش مـا فضـوله في تلـك المحادثـة فأصـبح
كان ذلك شعور الحماس الذي يرافق التحدث إلى امرأة غريبة؟ أم الحاجة إلى الصياد هو الفريسة. أ
سؤال من تجرأ على الاقتراب منه؟ أم شيء آخر؟ في كلتا الحالتين، عندما أجرى معها أمجد مكالمة

فيديو بعد ثلاثة أشهر، ضغطت أنصار على زر التسجيل، وردت “آنا” على المكالمة.

بعـد كـل هـذه السـنوات، بـدا أمجـد متجهمًـا في البدايـة، تمثلـت في شخصـيته صـفة الجـاسوس الـذي
يتحكم في جميع محادثاته وينشر بسهولة صمت مطبقًا كالسلاح. نطق بكلمات قليلة، وعندما قرر
التحدث تمتم، مما أجبر مستمعه على بذل جهد كبير لسماعه. بذلت آنا ش كل ما في وسعها لإنتزاع
كل ما عند أمجد ولكن بشروطه، إذ تبتسم بخجل تارةً، وتضحك وتذعن له تارةً أخرى وهو يمطرها

بالأسئلة. بدأ وجهه المتجهم ترديجيًا بالاسترخاء، واستطاعت آنا كسب المعركة إلى طرفها.



كملهــا: “كيــف كــان شعــورك ســألته عــن حــي التضــامن ثــم طرحــت عليــه ســؤالاً غــير لهجــة المحادثــة بأ
بالجوع وقلة النوم والقتال والقتل والخوف على والديك وعلى شعبك؟ إنها مسؤولية كبيرة وقعت

على عاتقك”.

جلس أمجد على كرسيه، وكأنه سلّم بأن شخصًا ما قد فهم العبء الذي يثقل كاهله أخيرًا. ومنذ
ذلك الحين، أصبح وكأنه يجلس على كرسي الاستجواب، فلم يعد هو من يدير المحادثة واستطاعت
كـثر ثقـة بنفسـه وملاطفتـه وإرضـاء غـروره آنـا الحصـول علـى إجابـة لكـل رد مـن ردوده وذلـك بجعلـه أ
تمامًا مثلما فعلت جينيفر ملفي مع توني سوبرانو، حيث أصبحت معالجَِتهُ وجليسة أفكاره وامرأة

موثوقة تستطيع التعرف على ما يجول في عقله دون إطلاق الأحكام.

قــالت أنصــار: “لا أنكــر أنــني كنــت متحمســة للتحــدث معــه لذلــك كنــت أبتســم لأنــه مــن الرائــع أنــك
تتحـدث معـه. لكـن لمعرفـة قصصـهم، نحتـاج إلى إقنـاعهم بأننـا مجـرد بـاحثين ليثقـوا بنـا. إنهـا ليسـت
نتيجة مقابلة واحدة – إنها نتيجة أربع سنوات من العمل المتخفي. تعلمت أن أفصل نفسي تدريجياً،
لقــد ابتكــرت هــذه الفتــاة الــتي تعجــب حقًــا بأفعــالهم. إنــه أمــر شــاق فعلاً فبعــد أن تغلــق الحــاسوب

ية. أردت أن أرى أمجد كإنسان”. المحمول، تدرك مدى صعوبة هذه المهمة الضرور

طوال صيف العام الماضي، حاولت أنصار (بشخصية آنا) وأوغور الجلوس أمام الشاشة وإقناع أمجد
بالتحدث. كان الولوج إلى رأس القاتل أمرًا، وجمع معلومات حقيقية حول سبب قيامه بذلك وانتزاع
الاعترافات منه أمرًا آخر كليًا. كانا يبحثان في ملفه الشخصي على فيسبوك عن أدلة وقد عثرا على



صــورة لأخيــه الأصــغر، وقصائــد كتبهــا أمجــد بعــد وفــاته في أوائــل عــام ، قبــل ثلاثــة أشهــر مــن
مجزرة حي التضامن. استمرت آنا في إرهاقه لإجراء مكالمة أخرى، لكنه استطاع التملّص. وفي وقت
متأخر من إحدى ليالي شهر حزيران/ يونيو ظهر إشعار على برنامج “مسينجر” لقد كان أمجد، كانت

هذه الفرصة للتشبث به.

ين لقد قتلت الكثير
في تلـك الأثنـاء، بـدأت أنصـار تشعـر أن شخصـيتها الثانيـة قـد بلغـت حـدها، وأن آنـا ش تحتـاج للراحـة
كثر من  مسؤول في النظام بعضهم وجّه الجناة في جرائم مثلها. تواصلت هذه الشخصية مع أ
القتل، والبعض الآخر كان جزءًا من الدائرة التي ساعدت وأيدت محاولات الأسد الغاشمة للتشبث

بالسلطة. وقد بدأوا بالتحدث فيما بينهم عن المرأة الغامضة في رسائل بريدهم.

خلال الســنة الماضيــة، بعــد أن تحــدثت أنصــار مــع امــرأة اتهمــت أمجــد بالاعتــداء عليهــا، شعــرت بأنهــا
ســئمت. فكــل هــذا التعــاطف مــع الجنــاة بــدأ يتســلل إلى روحهــا. لــذا أصــبحت أيضًــا تعيــش داخــل
الشخصية. وقالت “أنصار تستحق أيضًا أن تعيش”. “ثم كان السؤال، أين أنصار؟ من تكون أنصار
الآن؟ فُقدت في البحث؟ تمكنت آنا من التظاهر بأنها فعلا الشخصية التي تجسدها وبأنها علوية،
وحــتى التظــاهر بذلــك لساعــات هنــا في أمســتردام. وهــي تقــول “أعتقــد أن آنــا تمــادت، فهــي ليســت

هوية رقمية فقط. أين الشخص الأصلي في كل هذا؟ أين “أنصار”؟ لذلك قررت إعدام آنا”.

في صباح بارد من شهر كانون الثاني/ يناير من هذه السنة، حزم كل من أوغور وأنصار صندوقًا به
نسـخ لصـفحة آنـا علـى فيسـبوك، مـع سـيف اسـتُخدم كرمـز لنظـام الأسـد وبعـض الحلـي ثـم توجهـوا
لمحمية طبيعية خا أمستردام. هناك، حفروا حفرة ودفنوا الشخصية، وكان الشاهد الوحيد على

زوال المحقق السري الرقمي الذي كان عمله ليجلب الفخر لأي جاسوس حقيقي، كلب شارد.



قـال أوغـور “إن علمـاء النفـس والمعـالجين سـيخبرونك أنـه إذا كـان لـديك فـترة صـعبة بشكـل خـاص،
يمكنــك أن تميز هــذه الفــترة بنــوع مــن الطقــوس، حيــث أن إضفــاء طقــوس علــى أمــر مــا يساعــد في
تجاوزه والمضي قدمًا”. كان الوقت قد حان لكلا الباحثين للتركيز على المواد التي جمعاها ولم يتمكنا
مـن معالجتهـا بينمـا كانـا منغمسين بعمـق في الشخصـية الـتي دفناهـا في الغابـة وخصـصا لهـا دقيقـة

صمت.

قـالت أنصـار “أضحـك عليهـا طـوال الـوقت، فـدائمًا مـا أتـذكر آنـا”. لكـن كـان هنـاك شيء آخـر عليهمـا
القيام به، وهو مواجهة أمجد بما يعرفانه عنه. تساءل أوغور “إلى متى يمكنك التقرب من ضابط
مخابرات”. وأضاف: “أعتقد أنه في اللحظة التي تكلم فيها عن أخيه، وعن الانتقام، كانت هذه هي

أقرب نقطة يمكن أن نصل إليها في هذا السياق بالذات”.

أرسلت أنصار مستخدمةً هويتها الحقيقة هذه المرة بدلاً من “آنا” فيديو مدته  ثانية لأمجد عبر
فيســبوك. وكــان أول ســؤال طرحــه: “هــل هــذا أنــا في الفيــديو؟” فأجبــت: “نعــم هــذا أنــت”. فقــال:
“أجل، إنه أنا. لكن ما الذي يحتويه؟ قلت: “لا شيء. أنا ألقي القبض على أحدهم، هذا هو عملي”.

مكتشفًا عواقب ما تم عرضه عليه للتو، شجب أمجد أعضاء جبهة الدفاع الوطني، وهي الميليشيا
التي ينتمي إليها المبتدئ الذي سربّ الفيديو، ووصفهم بالقتلة والبلطجية وقال إنه ليس مثلهم. ثم
توقــف عــن التحايــل، وتقبــل بتحــدٍ مــا فعلــه. وكتــب في رسالــة “أنــا فخــور بمــا فعلتــه”، قبــل أن يهــدد

بقتلها هي وعائلتها.

لم يجـب أوغـور ولا أنصـار علـى أمجـد منـذ شبـاط/ فبرايـر، وقامـا بحظـره مـن حساباتهمـا علـى وسائـل
التواصل الاجتماعي. لكنه حاول التواصل معهما عدة مرات، حيث يبدو جليًا أنه كان متوترًا بشأن
مــا ينتظــره – كمــا يجــب أن يكــون. بــدأت محاكمــات جرائــم الحــرب في ألمانيــا بكسر د الإفلات مــن
يا. ومع ذلك، لم تُعرض خلال جلسات الاستماع في العقاب الذي أحاط به نظام الأسد نفسه في سور

المحكمة نفس الأدلة الدامغة كما صورها فيديو مذبحة التضامن.

قبــل أن يصــبح مــن الممكــن سرد هــذه القصــة، كــان علــى شخــص واحــد الوصــول لــبر الأمــان – وهــو
الشخــص الــذي سربّ الفيــديو إلى صــديق في فرنســا ثــم إلى أوغــور وأنصــار. وفي وقــت مــا في الأشهــر

الست الماضية، بدأ رحلته الخطيرة.

هروب المصدر
يا لم يكن قط أمرًا سهلاً. يواجه أي شخص يأمل في السفر إلى أجزاء أخرى من إن ترك النظام في سور
الدولة، أو خاصة للخا، عملية استجواب طويلة قبل السماح له بذلك. وعلى الرغم من احتفاظ
الأسد بالسلطة، إلا أن المجال الذي يسيطر عليه تقلص ويحق لكل من القوتين الإيرانية والروسية
نقـض العديـد مـن قـرارات الدولـة. تقـوم جماعـات المعارضـة بالسـيطرة علـى الشمـال الغـربي، ويتمتـع

https://www.theguardian.com/law/war-crimes


يــا محطمــة دون التوصــل إلى تسويــة؛ فهــي مكــان الأكــراد بالرعايــة في الشمــال الــشرقي. ولا تــزال سور
يمكن حتى لأفراد الأسرة أن يشتبه بأنهم خونة.

يــة متجهًــا إلى حلــب في الأشهــر الســت وهكــذا كــان الحــال عنــدما انطلــق شــاب مــن العاصــمة السور
الماضيـة في الخطـوة الأولى مـن رحلـة سـتأخذه إلى الشمـال الـذي تسـيطر عليـه المعارضـة، ثـم إلى تركيـا

ومنها إلى أوروبا.

كـانت الرحلـة إلى حلـب عصبيّـة، حيـث سُـمح لـه بالمغـادرة لكـن لم يكـن يـدري مـا إذا كـانت سـتلحق بـه
وحدات المخابرات المرعبة قبل أن يتجاوز حدودها. في الضواحي الشمالية لحلب، حصل عقيد من
ــا) مقابــل الفرقــة الرابعــة للجيــش الســوري علــى رشــوة بقيمــة  دولار ( جنيهًــا إسترلينيً
الســماح للرجــل بــالعبور مــن المنطقــة الفاصــلة بين الجــانبين. تــأخرت الرحلــة يومًــا نظــرًا لأنــه كــان يتــم
تجهيز شحنة من الكابتاغون من قبل القسم الرابع للعبور من نفس الطريق. وبعده بفترة وجيزة،
شقّـت شاحنـة محملـة بعـشرات الكيلوجرامـات مـن المنشطـات، الـتي يصـنعها ويوزعهـا النظـام ويقـوم
كذلك بتصديرها في أنحاء الشرق الأوسط، طريقها إلى الشمال الذي تسيطر عليه المعارضة. وسرعان
مــا تبعهــا عبــور المصــدر. وبعــد عــدة أســابيع، قــابلته أنصــار في تركيــا، بينمــا تــم ملأ فراغــات قصــة حــي

التضامن من خلال أسابيع من المناقشات، وواظبوا على وضع الملاحظات الخاصة بجرائم الحرب.

سلّم أوغور وأنصار الفيديو والملاحظات التي شملت آلاف الساعات من المقابلات للمدعين العامين في
هولنــدا وألمانيــا وفرنســا في شبــاط/ فبرايــر. في نفــس الشهــر في ألمانيــا، أقيمــت أول محاكمــة مــن نوعهــا
ية العسكرية وهو أنور رسلان لدوره في الإشراف على قتل ما لا يقل لمسؤول آخر في المخابرات السور
عن  سجينًا وتعذيب ما لا يقل عن  آلاف آخرين. وأدين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وحكم

عليه بالسجن مدى الحياة.
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لا تزال أنصار في غربة بعيدًا عن عائلتها وعلى حد أقوالها، فهي ليست نفس الشخص الذي كانت
عليه عندما بدأت هذه الخطة. وقالت: “لكن الأمر كان يستحق كل هذا العناء، كان الأمر مرهقًا،

لكني أتمنى أن يساعد عملنا في تحقيق العدالة”.

يضـج حـي التضـامن بالحركـة هـذه الأيـام وكـأن الحـرب لم تُظلِـم أبـدًا أركـانه، حيـث تـم تغطيـة معظـم
الخراب والفظائع بالمباني ومواقف السيارات أو بحطام ومخلفات الصراع. أوغور وأنصار مقتنعان بأن
العديد من المذابح وقعت هناك ويقومان بتجميع المواقع مع أسماء أولئك الذين فُقدوا في الصراع

الوحشي للسيطرة على الضاحية.

قال أوغور: “السكان المحليون يلومون النظام. إنهم يعرفون من قتل أحباءهم. الغريب في الأمر أن
هــؤلاء الذيــن قُتلــوا في الفيــديو لم يكونــوا منشقين، بــل كــانوا مــع النظــام. يمكنــك أن تلاحــظ أنهــم لا
يعـانون مـن سـوء التغذيـة. أخِـذوا مبـاشرة مـن نقـاط التفتيـش وليـس الزنزانـات. وتـم قتلهـم كتحـذير

بعدم التفكير في عبور أحد الجانبين. وتستحق عائلاتهم العدالة”.

يا. وبهروبه من محيطه – الدائرة الأعمق لنظام الأسد – أما بالنسبة للمصدر فهو آمن خا سور
فقد حكم على نفسه بحياة المنفى. وتقول أنصار: “إنه سعيد بقراره. أحيانًا يريد الناس أن يفعلوا
الصواب فقط. وإذا تعلمت شيئا من هذا، فهو أن هناك خيرًا في الناس. وأن الحقيقة سترى الضوء

ولو بعد حين”.

المصدر: الغارديان
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